| وغلبة لهاء فمتى كانت النفسم مقهورةً معّه مخلوبة» لم تطمعْ في 
سترقاقه وأَسْرِه وإلقائه في المهالك» ومتى كان مطيعًا ها سامعًا 


العِذه غه 

[ الثالث عشر | أن يعلم أنه إن صبر فالله ناصرّه ولابدَ فالله 
وکیل من صبر» وأحال ظالّه على الله» ومن م اتتضّر لنفيمة وكلة 
الله إلى نفيهء فكان هو الناصر هما. فأينَ من ناصرٌه لله لح 


الناهسر ين إل من ناص ه تله أعجز الناصرين وأضعقه؟ 

[ الرابع عشر ] أن صَبْرَّه على من آذاه واحتمالّه له وچب رجوع 

يه عن ليف وتدامته واعتذارّه. ولوم الناس له فيعود 

بعد إيذائه له مستحييًا منه نادمًا على ما فعلّه» بل يَصِرُ مو اليا له. 

وهذا معنى قوله تعالى: # ولاستوى الحستة ولا المَدعَةٌ أدفم 

يأل هى أحسَنُ کا ایی بنك وښد عداوة عأ وميم yz‏ 
ا اال لني سا وما ينها ل و حل عَظِيم © 4 

(34-5 PES 

[ الخامس عشر ] : ربا كان انتقامه ومقابلته سببًا لزيادة شر 


حصيه» وق تيه وفكرت ف أناع الأ التي وها له 


ل أعظ الضررين بدفع أدناهما. رګ ا الانتقام 


والمقابلة مره شر عجَرٌ صاحبه عن دفعه» وكم قد ذهبت نفوس 
ورئاسَات وأموال لو عفا المظلوء لبقيث علي" 


[ السادس عشر ] أن من اعتاة الاتام رل تسر لايد أن و 


ا 


الظلم» فإن النفس لا نه َقَتِصِرٌ على قدر العدل الواجب ههاء لا عل 
ولا إرادة وری| رت ل الاقتصار عل فدر ê‏ فان 
SS‏ 


68 السابع عشر ا أن هله اا التي ظلِمها هي سبب‎ [0 E 


تنکفیر سيئه» أو رف درجت فإذا تم ول يَصين م تكن كرا 


له و له راقعة ادر جه 
منها مقهورًا معهاء لم ترّلْ به حتی تہلگه» أو تتداركه رحمة من ظ 

رنه. فلو لم يكن في الصبر إلا قهره لنفسه ولشيطانه» فحيفٍ | 

يَظهرٌ سلطان القلب. وشت جنوده. ويفرّح ويقوّى. ويطرد ‏ 


[ الثامن عشر | : أن عفْوّه وصبره من أكبر اند له على حَصّيِه 
بو و ب م ا د 


وإن سكت هو» فإذا انتقم زا ذلك كله ولهذا عمد كثيرًا من 
الئاس ادا شتم غيره أو آذاه | أن يستوقّ منه» فإذا قاب 


استراح وألقى عنه يقلا كان يجده. 


[ التاسع عشر ] : أنه إذا عفا عن خصوه استشعرت نفس خصوه 


أنه فوقه» وأنه قد رَبِحَ عليه» فلا يزال یری نفسّه دوتّه» وكفى بهذا 
فضلاً وشرفا للعفو. 

[ العشرون | : أنه إذا عفا وصة 
حسنة آخرى» وتلك الأخرى ولد له أخری» هَل جرا فلا 
تزال حسناته في مزيد» فإن من ثواب الحسنة الحسنة كنا أن من 
عقا السيئة السيئة بعدها. وربّ) كان هذا سببًا لنجاته وسعادته 
الأبدية» فإذًا انتقم وانتصرٌ زال ذلك “ 


Erm. 
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| القت ا ونقائه من الغ والغل وطلب الانتقام وإرادة 
لش وحص له من حلاوة العفو ما يزيد لله ومتفعته عاجلا 


عدي : أن يشهد أن الله سبحانه وتعالى خالقٌ أفعال العباد. ‏ 


حركاتهم وسکناتہم وإراداة تمم فما شاءً الله كانه ومالم يشا ل 
يكدء فلا يتيحرك في العالم العلويٌ وَالسَفليّ ذرّة إلا بإذنه 
ومشيئته» فالعباد آلةء فانظر إلى الذي سَلْطّهم عليك» ولا تَنظرْ 


ليله لسار من الهم والِعَمُ. 

[ الثاني ] ا عليه بذنبه؛ کا 
قال تعالى : ل[ ب ر کے یوک ا 
وَيَعْمُوا ع ن كثير Pn 4 WW‏ د قإذا شيد الد أن 


جميع ما يناله من ا مكروه فسببه ذنوبه» اشتغل بالتوبة والاستغفار 
من الذثوف التي غلية سسيقا ٤‏ > عن ذمهم ولومهم 
والوقيعة يهم وإذا رأيتَ العبدٌ يقع في الناس إذا دوه ولا 
يُرجع إلى نفسه باللوم والاستغفار. فاعلم أن مصيبته مصيبة 
حقيقية؛ وإذا تاب واستغفر وقال: هذا بذنوبي» صارث في حقو 
نعمة. قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - كلمة من جواهرٍ 
الكلام: لا يَرجْوَنَ عبد إلا رب ولا يان عبد إلا ذنبه . وروي 
عنه وعن عغيره: ما نزلّ بلاءٌ إلا بذنب» ولا رفع إلا بتوبة. 


[ الت : أن يشهد العبد خسن الثواب الذي وعده الله لمن عَم 
وصَبّرء ى) قال_تعالى 106 ورا سَيْدَوَ سيه هلها هَمَنْ عا 
وصح جره عل امه ِل كا ميب نقمي 0 (سورة الشورى: 40) . 
ولا كان الناسٌ عند مقابلة الأذى ثلاائة ة أقسام: ظالم يأخذ فوق 
حقه» ومقتصدٌ يأخذ بقدر حقه» وحسنٌ يعفو ويترك حقه در | 
الأقسام الثلاثة في هذه الآية» فأولها للمقتصدين» ووسطها ‏ 
للسابقين» وآخرها للظالمين. ويشهد نداء المنادي يوم ا 
”إلا لبقم من وَجَب أجرٌه على الله“ (”الدر ا ثور“ (359/ 7)) ٠‏ فلا يه 

ا وأصلح. وإذا شهد مع ذلك فوت ت الأجر بالانتقام 
رال والاستيفاء» سَهُلَ عليه الصبر و والعفو 


ظ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
۹ /هذا خير خلق الله وأكرمّهم على الله لم يَنتقِمْ لنفيىه» مع أن N‏ / 


مضل في قوله تعالى: # والله الا )134( 4 
(سورة آل عمران: 24 »ء فيصير محبوبًا لله ويصير حالّه حال 
من أخدّ منه درهمٌ فعُوضٌ عليه ألوفا من الدنانير» فحينئزٍ يفرح 
ا من الله عليه أعظم فرحا يكون. 

[ الخامس ] : أن يعلم أنه ما انتقم أحد قط لنفسه إلا أورلّه ذلك 
ذلا يجده في نفسه. فإذا عما أعزه الله تعالى» وها ھا احبر به 
الصادق المصدوق حيث يقول: ”ما زاد الله عبدًا بعَفْوٍ إلا عرزا“ 
ارج سلم (2988)) . فالعز الحاصل له بالعفو أحبٌ | اليه وأنفع له من 
العز الحاصل له بالانتقام فان هذا عزفي الظاهرء وهو يرث في 
الباطڻ ÇE‏ والعفو ذل في الباطن» وهو يورث ال باطتا 
وظاهرًا. 


[ السادس ] - وهي من أعظم الفوائد - : أن يَشْهِدَ أن الجزاء 
من جنس العمل» وأنه نفسه ظال#مذنبء ون من عَفا عن الناس 
عا الله عنه» ومن عفر لهم عفر الله له. فإذا شه أن عفوه عنهم 
وصفحه وإحساته مع إساءتهم إيه سبي a‏ 
من جنس عمله» فيعفو عنه ويصفح. ومحسن | ليه على ذنوبه. 
لس سين ركني ا 

الله اع عليه ما وتفرّ عليه ل مله ممصا 
مالا يكن استدراكة» ولعل هذا أعظم عليه من المصيبة التي نالنه 
| | من جهتهم» فإذا عفا وصّفْحَ فرع قلبه وجسمّه لمصا حه التي هي 
أهم عنده من الانتقام. 


[ الثامئ ] أن انتقامّه واستيفاءه وانتصاره (:: لنفسه» وانتصاره هاء 


/ ١ 

| لكا 

5 0 
0 


أضعانا مضاعفة | 


ما انتقمَ لنفسه قط فإذا كان 


8 BE E 
7 


وأزكاها وأبرّهاء وأبعدها من كل خلقٍ مذموم. وأحقها بكل | 
لق جمیل» ومع علا ع يكن E‏ فا E‏ کف تت 


يننشم أحدنا | 


aa 
عنده يو جب عليه انتصاره لها‎ 


[ التاسع ] : إن أوذيّ على ما فعله لله أو على ما أُمِرَ به من طاعته 


جاعزا 


صا 


E E EE‏ كد 
TT‏ 


1ن يشو أنه EN‏ أرركه فلك من E‏ ري الله ويتعلق ره حجري الدينء, ونفسه اشر ف الأنفس 1 1 


رفن مبصييه وجب علي الصين ی ا 


ظ فاته قد أوذي في الله فأجره على الله. لهذا لما كان المجاهدون بي 


سبيل الله ذهبت دماؤهم وأمواهم في الله م تكن مضمونة فان 
الله اشترى منهم أنفسهم وآمواهم» فالثمن على الله لا على الخلق» ‏ 
فمن طلبَ الثمنَ منهم لم يكن له على الله ثمن» فإنه من كان في الله 
تفه كان على الله حَلفه» وإن كان قد أوذِي على مصيبة فليّرجغ 
اللوم عل تفیه» ويكون في ويه ها ذل حن لويد من آذا» وان 
كان قد أوذي على حظ فليوطن نفسّه على الصبرء فإن نيل 
الحظوظ دونه أمرٌ أَمَرْ من الصّبرء فمن لم يصبر على حر امْموَاجر 
والأمطار والثلوج ومشقة الأسفارٍ ولصوص الطريق» وإلا فلا 
حاجة له في امتا وهذا أمر معلوم عند الناس أن من صدَقٌ في 
طلب شيء من الأشياء بدل من الصبر في تحصيله بقدر صدقِه في 
طليه. 
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[العاشر] : أن يَشْهدَ معيّه الله معه إذا صَبرء وححبّه الله له إذا صَيْر 


وراه ومن كان الله معه دفع عنه أنواعَ الأذى والمضرّات مالا 


دلكه عن أحد من خلقه» قال تعالى + وأصيرواً 9 او 
َلصَّدِيرِسَ 4 (سورة الآنفال: 46) » وقال تعالى اه 
ابر و 4(سورة آل عمران: 146) . 

[ الحادي عشر | : أن يّشهد أن الصبرَ نيصف الإيان» فلا يبدل من 
يانه جَزاء في ُصرة نفسه» فإذا صَبَر فقد أحررٌ إيماته» وصائّه من | 
النقص» والله يدفع عن الذين آمنوا. 


